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الفصل الثالث ـ المشهد الاول .

صوت :  عن السيدة سكينة بنت الامام الحسين (عليها السلام ). (1).
سكينة : نجلس في المخيم مع الفتيات والأطفال وهم عطاشى تنهض لخيمة عمتها زينب لتخبرها بالعطش .

زينب : تجلس وفي حضنها عبد الله الرضيع ..ومرة اخرى تقف والرضيع مضطرب ويصرخ وتقول يابن أخي وأنى لك الصبر وأنت على هذه الحالة يعز والله على عمتك أن تراك عطشاناً . 
 سكينة :تقف باب الخيمة انتحبت باكية .

زينب : التفتت لسكينة وهي تقول يا ابنة أخي ما يبكيك؟! 

سكينة : عمة أبكي لحال أخي الرضيع . عمة لو أرسلت إلى بعض عيالات الأنصار أن يكون عندهم ماء ؟
زينب : بيدها الرضيع وتنتقل بين الخيم وكل خيمة تخرج منها يخرج معها اطفال للبحث عن الماء .وجلست في خيمة اولاد الامام الحسن (عليه السلام )وارسلت القاسم بن الحسن الى خيم الاصحاب لجلب الماء .

القاسم : عمه لم يبقى معهم ماء .

زينب : عادت لخيمتها ومعها عشرون صبي وصبية وهي تبكي والاطفال ينادونها عمه الماء .
برير بن خضير الهمداني :يمر ويسمع بكاء الاطفال وكلامهم بكى ونادى اصحابه قائلا : اصحابي ما رأيكم ايسركم ان تموت هذه الصبية عطشاً وفي أيدينا قوائم سيوفنا ؟ لا والله لا خير في الحياة بعدهم بل نرد دونهم حياض الموت... أصحابي فاليأخذ كل واحد منا بيد فتاة من هذه الفتية ونهجم على المشرعة قبل أن يهلكوا من الظمأ , وإن قاتلنا القوم قاتلناهم . 
..........................

(1). ثمرات الاعواد ـ الجزء الاول ص 243و244و245.
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يحيى المازني : إن الحرس يمنعونا ويقاتلوننا فإذا أخذنا الأطفال ربما تنالهم بعض السهام فنكون نحن السبب لذلك , لكن الرأي أن نحمل معنا قربة ونملأها لهم فإن قاتلونا قاتلناهم ومن قتل منا يكون فداء لبنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
 برير : شأنك .. 

الاصحاب :أخذوا قربة وساروا قاصدين الفرات وأقبلوا نحو المشرعة , فأحس بهم الحراس.

حرس الاعداء : من هؤلاء؟!

برير: أنا برير وهؤلاء أصحابي وقد كظنا العطش .

حرس الاعداء : مكانكم حتى نخبر رئيسنا إسحاق بن حوية.

الاصحاب :  نزلوا إلى المشرعة ونزل برير فلما أحس ببرد الماء انتحب باكياً وقال : لعن الله ابن سعد هذا الماء يجري وأكباد الفاطميات تذوب من العطش ... ثم صاح : أصحابي أذكروا ما وراءكم واملؤا القربة ولا تشربوا حتى ترووا أكباد الفاطميات.

الاصحاب : والله يا برير لا نشرب قبل أطفال الحسين عليه السلام .

شخص من حرس الاعداء : صاح بهم ما كفاكم الورود حتى تحملوا الماء الى هذا الخارجي ؟ والله لأخبرن بأمركم إسحاق بن حوية .

برير: اكتم عيلنا أمرنا.. ثم دنى من الحرس  وهو يريد قبضه فولى منهزماً.
شخص من حرس الاعداء: أخبر إسحاق بذلك.

إسحاق بن حوية : إعترضوهم وآتوني بهم وإن أبوا فقاتلوهم . 
 حرس الاعداء : صاحوا بهم إن إسحاق بن حوية لا يرضى بحملكم الماء.

الاصحاب : لم يلتفتوا لحرس الاعداء .

حرس الاعداء: إن فيه إراقة دمائكم .

برير : إراقة الدماء أشهى إلينا من إراقة الماء , والله ماذاق منا أحد طعم فراتكم وإنما همتنا أن نروي أكباد أطفال الحسين , والله لا ندع الماء حتى تراق دماؤنا حول هذه القربة.

شخص من حرس الاعداء : إن هؤلاء مستميتون على يسير من الماء ولا يجدي لهم نفعاً ؟ 
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حرس الاعداء : لا تخالفوا حكم الأمير .

الاصحاب : يضعون القربة على الارض ووقفوا دونها , وبرير يبكي دونها ويقول : وا لهفتاه على أكباد الفاطمياة , صد الله رحمته عمن صد عنكم ياآل بيت رسول الله . 

شخص من اصحاب الامام الحسين (عليه السلام) : يحمل القربة على عاتقه .

حرس الاعداء : شاهدوا فعل الشخص وفقاموا برميه بسهام فأصاب حبل القربة سهم حتى خاطه الى عاتقه وسال الدم على ثوبه.

شخص من اصحاب الامام الحسين (عليه السلام) : نظر إلى الدم يسيل من رقبته قال : الحمدلله الذي جعل رقبتي وقاء لقربتي .

برير صاح بأعلى صوته :  ويلكم يا أعواه آل أبي سفيان لا تثيروا الفتنة ودعوا أسياف بني همدان في مغامدها .

معسكر اصحاب : يجلس بعض الاصحاب حول الامام الحسين  (عليه السلام)  فقال احدهم سيدي إني أسمع صوت برير ينتدب أصحابه تارة ويعض القوم اخرى ,
الامام الحسين (عليه السلام ) : إلحقوا به .

فقام العباس مع بعض الرجال راكبين خيولهم .

حرس الاعداء : شاهدوا قدوم ابا الفضل العباس هربوا عن برير واصحابه .

برير : عاد مع اباالفضل العباس وبيده القربة ودنا من الخيمة وقال : إشربوا يا آل بيت رسول الله .

الاطفال والفتيات في الخيمة : هذا برير قد جاءنا بالماء , ورمين بأنفسهم على القربة ,فسقطت على الارض واريق ماؤها.فقالوا بصوت واحد : أريق الماء يا برير ... 
صوت اخر : وكان القتلة قبل قتل الجميع قد منعوا الماء عن الإمام الحسين ومن معه (عليهم السّلام) , حيث كتب ابن زياد إلى عمر بن سعد : أما بعد , فحل بين الحسين وأصحابه وبين الماء , ولا يذوقوا منه قطرة. (2). 
......................

(2). معالم المدرستين 3 / 84 نقلاً عن الطبري.
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الفصل الثالث ـ المشهد الثاني .

صوت :عن السيدة سكينة من (3). 

صوت : موسيقى .

سكينة : جالسه وسط الخيمة وتخرج لباب الخيمة فتسمع !

الامام الحسين (عليه السلام ) :جالس مع اصحابه وهم يبكون  فيقول لهم : أعلموا أنّكم خرجتم معي لعلمكم أنّي أقدم على قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم ، وقد إنعكس الأمر لأنهم استحوذ عليم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، والآن ليس لهم مقصدٌ إلاّ قتلي وقتل من يجاهد بين يدي وسبي حرمي بعد سلبهم ، وأخشى أنّكُم ما تعلمون وتستحون ، والخدع عندنا أهل البيت محرّم .
، فمن كره منكم ذلك فلينصرف ، فإنّ الليل ستير والسبيل غير خطير ، والوقت ليس بهجير ، ومَنْ واسانا بنفسه كان معنا غداً في الجنان نجيّاً من غضب الرحمن ، وقد قال جدّي محمد صلّى الله عليه وآله : ولدي الحسين يُقتل بأرض كربلاء غريباً وحيداً عطشاناً فريداً ، فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم ـ عجل الله فرجه ـ ، ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة.
الاصحاب عددهم 101: ذهب منهم ثلاثون (30)وبقى واحد وسبعون (71) .

الامام الحسين (عليه السلام ) : منكسا راسه الى الارض  لكي لايرى من يريد الذهاب منهم .

ـ..........................

(3). نور العيون و الدمعة الساكبة : ج4 ،| 271 ـ 272 ، أسرار الشهادة للدربندي : ج 2 ،| 222 ـ 223 ، الأيقاد : ص 93 ـ 94. 
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سكينة : تشاهد مايجري ورفعت راسها للسماء تدعو : اللهم انّهم خذلونا فاخذلهم ولا تعجل لهم دعاءً مسموعاً ، وسلط عليهم الفقر ولا ترزقهم شفاعة جدّي يوم القيامة ، ورجعت ودموعي تجري على خدي ، فرأتني عمتي أم كلثوم ، فقالت : ما دهاك يابنتاه ، فأخبرتها الخبر ، فصاحت واجدّاه واعليّاه ، واحسناه واحسيناه ، واقلّة ناصراه ، أين الخلاص من الأعداء ليتهم يقنعون بالفداء ، تركت جوار جدّك وسلكت بنا بُعدَ المدى.
صوت : موسيقى حزينة .
يليه المشهد الثالث
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الفصل الثالث ـ المشهد الثالث .
الامام الحسين (عليه السلام) : يخرج من الخيمة في جوف الليل خارج الخيامِ يَتفقدُ التلاعَ (4),والعقباتِ (5) .
نافع بن هلال : يشاهد خروج الامام ويتبعه .

الامام الحسين (عليه السلام ) : مااخرجك يانافع ؟

نافع : يَابنَ رسولِ اللهِ أفزعني خُروجُكَ إلى جِهةِ مُعسكر هذا الطاغي.
الامام الحسين (عليه السلام ) : إني خرجتُ أتفَقدُ التلاعَ وَالروآبي وهي المكان المرتفع من الأرض مخافةَ أن تكونَ مَكمَناً لِهجُومِ الخيل يِومَ تحملونَ ويَحملونَ (يسكت الامام قليلا ) ثم يقول هيَ هيَ واللهِ وَعدٌ لا خُلفَ فيه....
[image: image1.png]


ثم قال لَه بعد ان قبض بيده : ألا تَسلُك بَين هَذيَنِ الجبلَيِن في جَوفِ الليلِ وَتنجُو بنفسِك ؟
نافع : يقع على قدمي الامام يقبلهم ويقولُ : ثَكلتني أمي ، إن سَيفي بألف وَفرسي مثلُه ، فَو اللهِ الذي مَنَّ بِكَ عليَّ لا فارقتُكَ حتى يَكلا (6) عن فَري وجري. (7).

......................

(4). وهي مجرى الماء من أعلى الوادي ، وهي أيضاً : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها فهي من الأضداد. المصباح المنير للفيومي : ص76 ، المنجد : ص63.

(5) وهي المرقى الصعب من الجبال. المنجد :518.

(6) كَلَّ السيف : أصبح غير قاطع ، وكَلَّ الفرس : إذا تعب وأعيا.

(7). المعارف لابن قتيبة : 105 ـ 106 , ورجال الشيخ : 80 / 2 , وإبصار العين للسماوي : 86 , ومقتل أبي مخنف : 134.

                                                                                                                                            42

الامام الحسين (عليه السلام ):يقبل ناقع ويفارقه .

نافع : يذهب لخيمة الاصحاب .
خمية سكينة : وفيها بعض الفتيات والنساء ومعهم السيدة زينب يعلو بكائهم حتى يسمعه ابي عبد الله (عليه السلام) .

الامام الحسين (عليه السلام) : تدمع عيونه وياتي الى الخيمة قائلا : ما هذا البكاء ؟
زينب : يا أخي ردّنا إلى حرم جدّنا .

الامام الحسين (عليه السلام): يا اختاه ليس لي إلى ذلك سبيل ، قالت : أجل ، ذكرهم محل جدّك وأبيك وأمك وأخيك ، قال : ذكّرتهم فلم يذكّروا ووعظتهم فلم يتعظوا ، ولم يسمعوا قولي ، فما لهم غير قتلي سبيل ، ولا بدّ أن تروني على الثّرى جديلاً ، ولكن أوصيكنّ بتقوى الله ربّ البريه والصبر على البلية وكظم نزول الرزيّة ، وبهذا أوعد جدّكم ولا خلف لما أوعد ، ودّعتكم إلهي الفرد الصمد.

خيمة النساء : يبكون .

الامام الحسين (عليه السلام) : ( وَما ظلمُونا ولكنْ كانُوا أنفسَهُم يَظلمُون ) (8).
نافعٌ: يقف بجوار الخيمة فيسمع !

زينب : تقول الى الامام الحسين (عليه السلام) هَل استعلمتَ مِنْ أصحابِكَ نياتِهم فإني أخشى أن يُسلموك عند الوثَبة.
 الامام الحسين (عليه السلام) : واللهِ لقد بلوتُهم ، فما وجدتُ فيهم إلا الاشوسَ (9) الاقعسَ (10) يَستأنسونَ بالمنيةِ دوني استيناسَ الطفلِ إلى محالبِ أمه.
.......................

(8). البقرة : 57.
(9) الشديد.

(10) المنيع.
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ناقع : يبكي ويذهب الى حبيب بن مظاهر ويخبره بحديث زينب والحسين (عليهما السلام) .
حبيب : واللهِ لولا انتظارُ أمرهِ لعاجلتُهم بسيفي هذه الليلة.
نافع : إني خَلّفتُه عندَ أُختهِ وأظنُ النساءَ أفقنَ وَشاركنها في الحسرةِ فهل لكَ أن تجمعَ أصحابَك وَتواجهُوهُنَّ بِكلام يُطيّبُ قلوبَهُنَّ.
حبيب : ينهض وينادي يا أصحابَ الحميةِ وليوث الكريهةِ 
الاصحاب ومعهم بني هاشم :يخرجون بسرعة .

حبيب : يقول لبني هاشم ارجعوا إلى مقركم لا سهرتْ عُيونُكُمْ .

حبيب :يلتفت الى اصحابه ويكلمهم بماسمعه نافع .

الاصحاب : يقولون بصوت واحد والله الذي مَنَّ عَلينا بهذا الموقفِ لولا انتظارُ أمره لعاجلناهم بسيوفِنا الساعة! فَطبْ نَفساً وَقرَّ عَيناً فجزاهُمْ خيراً.
حبيب : هَلموا معي لنواجه النسوةَ ونُطيبَ خَاطرَهُنَّ .

الاصحاب وحبيب : يتجهون الى خيم النسوة وينادي حبيب يا معشرَ حرائرِ رسولِ اللهِ هذه صوارمُ فتيانِكُمْ آلوا ألا يغمدوها إلا في رقابِ مَنْ يُريدُ السوء فيكُمْ ، وَهذهِ أسنة غلمانِكُمْ أقسَموا ألا يَركزوها إلا في صُدورِ مَنْ يُفرّق نَاديكم.
خيمة النساء : يخرجن بالعويل والبكاء ويقولون أيها الطيبون حاموا عن بناتِ رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) وحرائرِ أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
الاصحاب وخيمة النساء :يبكون جميعا .(11).
..............

(11). مقتل الحسين للمقرم :  218 ـ 219 ، معالي السبطين : ج1 ، |344 ـ 346 ، الدمعة الساكبة : ج4 |273 ـ 274 ، بتفاوت.
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الامام الحسين (عليه السلام) : ياأهلي وشيعتي اتخذوا هذا الليل جملاً لكم وانجو بإنفسكم ، فليس المطلوب غيري ، ولو قتلوني ما فكروا فيكم ، فانجوا رحمكم الله ، فأنتم في حلٍّ وسعة من بيعتي وعهدي الذي عاهدتموني.

الاصحاب واهل الامام الحسين (عليهم السلام) : وقالوا بلسان واحد والله يا سيدنا يا أبا عبدالله ، لا خذلناك ابدا ، والله لا قال الناس : تركوا إمامهم وكبيرهم وسيدهم وحده حتى قُتل ، ونبلو بيننا وبين الله عُذراً ولا نخليك أو نُقتل دونك !!
الامام الحسين (عليه السلام) : ياقوم إني في غَد اُقتلُ وتُقتَلون كُلكُم معي ولا يَبقى مِنكم واحدٌ.
الاصحاب واهل الامام الحسين (عليهم السلام) : الحمدُ للهِ الذي أكرمَنا بنصرِكَ وشرّفَنَا بالقتل معك ، أولا ترضى أن نكون معكَ في درجتِكَ يا ابن رَسولِ اللهِ ؟
 الامام الحسين (عليه السلام) : جزاكم الله خيراً ! 

القاسم بن الامام الحسن (عليه السلام): وأنا فيمن يُقتل ؟
الامام الحسين (عليه السلام ) : يا بُني كيف الموت عندك ؟
القاسم : يا عم فيك أحلى مِنَ العسل .

الامام الحسين (عليه السلام) : إي واللهِ فداك عَمُكَ ، إنك لاحد من يُقتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاء عظيم ، ويُقتل ابني عبدالله. 

القاسم : يا عم ويصلون إلى النساء حتى يُقتل عبدالله وهو رضيع ؟
الامام الحسين (عليه السلام ): فداك عمك ( يُقتل ابني عبدالله إذا جفت روحه عطشاً وصرت إلى خيمنا فطلبتُ له ماءً ولبناً فلا أجد قط فأقول : ناولوني ابني لاُشربه مِنْ فيَّ ) ، فيأتوني به فيضعونه على يديَّ فأحمله لاُدنيه من فيَّ فيرميه فاسق بسهم فينحره وهو يناغي فيفيض دمه في كفي فأرفعه إلى السماء وأقول : اللهم صبراً واحتساباً فيك ، فتعجلني الاسنة منهم ، والنار تسعر في الخندق الذي في ظهر الخيم ، فأكرُّ عليهم في أمرّ أوقات في الدنيا ، فيكونُ ما يُريد الله.
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الامام الحسين (عليه السلام) : يبكي .

الاصحاب واهل الامام الحسين (عليهم السلام):يبكون .

صوت : موسيقى حزينة .

زهير وحبيب: يا سيدّنا فسيدّنا علي ؟ فيشيرون اليَّ ماذا يكون من حاله ؟
الامام الحسين (عليه السلام ) : يقول بعبرة ما كان الله ليقطع نسلي من الدنيا ، فكيف يصلون إليه وهو أبُ ثمانية أئمة.(12).

فاصل صوت : موسيقى حزينة .

الامام الحسين (عليه السلام): يقول لاصحابه : ابشروا بالجنةِ فواللهِ إنّا نَمكثُ مَا شاء اللهُ بعدَ مَا يجري عَلينا ، ثم يُخرجُنا اللهُ وإياكم حتى يَظهر قَائمُنا فَينتقمَ من الظالمينَ ، وأنا وأنتم نُشاهِدهم في السلاسل والاغلال وأنواع العذاب !!
الاصحاب : مَنْ قائمُكُم يا ابن رسولِ الله؟ 

الامام الحسين (عليه السلام ): السابع مِن وِلدِ ابني محمد بن علي ِّ الباقر ، وهو الحجةُ ابنُ الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابني ، وهو الذي يَغيبُ مدةً طويلةً ثم يظهرُ وَيملاُ الارضَ قسطاً وَعدلاً كما مُلئت ظلماً وَجوراً. (13).
صوت : قال الشيخ  الصدوق ـ عليه الرحمة ـ في علة إقدام أصحاب الحسين عليه السلام على القتل ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودي قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن أصحابِ الحسين عليه السلام وإقدامِهم على الموتِ ، فقال : إنَّهم كُشفَ لَهم الغطاء حتى رَأوا منازلَهم من الجنةِ ، فكانَ الرجلُ منهم يَقدمُ على القتلِ لِيُبادرَ إلى حَوراءَ يُعانِقُها وإلى 
.................................

(12).مدينة المعاجز للبحراني : ج4 | 214 ، ح295 ، و 286 ، وروى هذه الرواية بإسناده إلى أبي حمزة ، ابن حمدان الحضيني في الهداية الكبرى : 43 ( مخطوط ) ، معالي السبطين للحائري : ج 1 | 343 ـ 344 ، نفس المهموم للقميّ : 343 ـ 344.
(13).مقتل الحسين للمقرم : 215.
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و في زيارة الناحية المقدسة : أشْهدُ لَقدْ كَشفَ اللهُ لكمُ الغِطاء ، وَمَهّد لكُمُ الوطاء ، وأجزل لكم العطاء ، وكُنْتُمْ عن الحقِّ غَيرَ بطاء ، وأنتُم لنا فُرطاء ، ونحنُ لكُم خُلطاءُ في دارِ البقاء ، والسلام عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاته (15).
الامام الحسين (عليه السلام) : ياخذ عشرون رجل من اصحابه ويذهب بهم الى بداية معسكره .

عمر بن سعد : جاء بداية معسكر الاعداء ومعه عشرون فارس .

الامام الحسين (عليه السلام ) : قال لاصحابه ابقوا هنا وتقدم .

عمر بن سعد : يامر اصحابه بالرجوع امتار .

الامام الحسين (عليه السلام) : يقول لعمر بن سعد ويلك يابن سعد ! أما تتقي الله الذي إليه معادك ؟! أتقاتلني وأنا ابن مَن علمت ؟! ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إلى الله تعالى .

عمر بن سعد : أخاف أن تُهدم داري.

الامام الحسين (عليه السلام ) : أنا أبنيها لك.

عمر بن سعد : أخاف أن تُؤخذ ضيعتي.
الامام الحسين (عليه السلام ) : أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز.

عمر بن سعد : أنا لي عيال وأخاف عليهم . ثمَّ سكت.

الامام الحسين (عليه السلام ) :ـ يتركه ويقول : ما لك ؟! ذبحك الله على فراشك ، ولا غفر لك يوم حشرك . فوالله إني لا أرجو أن لا تأكل من بُر العراق إلاّ يسيراً.

عمر بن سعد : يستهزاء بكلام الامام ويقول : في الشعير كفاية عن البر . (16).
...............................

 (14). علل الشرائع : ح 1 | 229 ، ب 163 ، ح 1 ، بحار الانوار : ج 44 | 297 ، مدينة المعاجز : ج4 |214. 
 (15). الاقبال لابن طاووس : ج3 | 80 ، بحار الانوار : ج 98 | 273 ـ 274.
(16).الفتوح لابن أعثم 5 / 102 ، ومقتل الحسين للخوارزمي 1 / 245 ، والبداية والنهاية لابن كثير 8 / 189 ،والعوالم 17 / 239 , وأعيان الشيعة 1 / 599 .
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